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s The Concept of the Commissioner - 

God - according to Abu Hamid Al-
Ghazali (T: 505h) in his Theory of 

Contractual Assignment: A 
Descriptive and Analytical Study 

A B S T R A C T   

    This study is a descriptive and analytical examination of the 

doctoral thesis titled "The Theory of Doctrine Assignment according 

to Abu Hamid Al-Ghazali, who passed away in 505AH."  The 

incongruity between the attributes of creatures and the divine nature 

of God, may His glory be exalted, is a topic that Al-Ghazali 

addresses in his work on the attributes. Al-Ghazali follows the 

teachings of his mentor, Abu Al-Hasan Al-Ash’ari, in affirming the 

seven meanings of the attributes while either remaining silent or 

occasionally providing interpretations for other attributes. This 

approach is rooted in the belief that it aligns with the doctrinal stance 

of the early scholars.  The prominent Ash'ari imams were known for 

their opposition to misleading and destructive ideologies. They 

authored numerous books on their doctrinal beliefs, with a particular 

emphasis on elucidating the most beautiful names of God, outlining 

the principles of belief, promoting simplicity in faith, and bridging 

theological concepts for the general populace. This correspondence 

highlights Al-Ghazali's focus on comprehending the essence of God 

within the framework of his doctrine.  The concept of the Supreme 

Being and His characteristics are rooted in principles that encompass 

the understanding of the existence of God Almighty, His 

transcendence beyond physical form or accidental attributes, His 

omnipresence, His omniscience, His oneness, and His possession of 

qualities such as life, knowledge, power, devotion, hearing, insight, 

and speech.  The occurrence of accidents is distant from it, and it 

possesses antiquity in speech, knowledge, and will. These attributes 

surpass the essence, as they have existed since ancient times within 

the essence. It is impermissible for any of these attributes to be 

considered accidental.                                                     
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الموسومة ب    الدكتوراه  ملخص لأطروحة  البحث  الغزالي هذا  حامد  أبي  عند  العقدي  التكليف  :)نظرية 
يظهر خلال هذا البحث أن عقيدة الغزالي كانت قائمة على    دراسـة وصفية تحليلية،ه( (  505المتوفى )

سبحانه   به  يليق  لا  عما  تعالى  تنزيه الله  على  بني  وكما  ونهيه،  أمره  وتعظيم  وكماله،  تعالى  إجلال الله 
وتعالى عن صفات المخلوقين، إلّا أن الغزالي في آيات الصفات ذهب إلى ما ذهب إليه شيخه أبو الحسن  
الأشعري، من حيث أنه أثبت من الصفات المعاني السبعة، ويسكت عما عداها أو يؤول أحياناً، معتقداً أنه 
مذهب السلف، بل كان أئمةً من أبرز أئمة الأشاعرة، وأكثرهم محاربة للأفكار المضلّة والهدامة، وألف في  

العقائد، وقواعد  الحسنى،  الأسماء  في شرح  الأسنى  المقصد  منها  عدة  كتب  العقيدة  في    مذهبه  الاقتصاد 
يظهر أن عقيدة الغزالي في معرفة ذات الله تعالى    الاعتقاد، وإلجام العوام في علم الكلام، وفي هذه الرسالة

 ،ولا جسم  ،وأنه ليس بجوهر   ،وبقائه  ، وقدمه   ،وهي العلم بوجود الله تعالىوصفاته أنها بنيت على أصول،  
وهو العلم بكونه  ،  وأنه واحد  ،وأنه يرى   ،ولا مستقراً على مكان   ،وأنه سبحانه ليس مختصاً بجهة  ،ولا عرض

الحوادث  ،متكلماً   ،بصيراً   ،سميعاً   ،مريداً   ،قادراً   ،عالماً   ،حياً  حلول  عن  الكلام  ،منزهاً  قديم    ، والعلم  ،وأنه 
وأن هذه الصفات زائدة على الذات وقديمة وقائمة بالذات ولا يجوز أن يكون شيء من الصفات    ،والإرادة
 .  حادثاً 

 
 الذات الإلهية.  -5حدوث العالم. -4  إثبات واجب الوجود. -3المكلِّّف. -2الإيمان.  -1 مُلَخّص/ الكلمات المفتاحية:

 المـقدمـة 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمــد ا الــذي هــدانا لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــولا أن هــدانا الله، والصــلاة والســلام علــى خيــر خلقــه ســيدنا 
 محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
أْتِّيـهِّ فلما كانت العقيدة الإسلامية أصل الدين، مصدرها كتاب الله المعجز، الذي قال تعــالى فــي شــ نه:     لَا يا

يــد   مِّ ي   حا كــِّ َْ حا يــ   مــِّ هِّ تانْزِّ لْفــِّ اَ  َْ هِّ والَا مــِّ يــْ َِّ هادا يْ َْ بــا لقــد اهــتم العلمــاء فــي كــل عصــر  .[42:فصــلت]﴾الْبااطــِّ م مــِّ
واشــتهر بالعقيــدة الإســلامية، بــل أجمــ  المؤرخــون علــى  بالعقيدة الإسلامية ك صل الدين، ومن أشهرهم الغزالي،

وألــف فــي العقيــدة   أن الغزالي كــان واســ  الاطــلاع فــي معظــم العلــوم اليــركية والعقليــة، كمــا يظهــر خــلال كتبــه،
فــي شــرح الأســماء الحســنى، وقواعــد العقائــد، والاقتصــاد فــي الاعتقــاد، وإلجــام   كتب ثمينــة منهــا المقصــد الأســنى

بــل لبقــب بحجــة الإســلام والإمــام فــي الــدين، واليــافعي الثــاني، ومجــد الــدين فــي القــرن  العــوام فــي علــم الكــلام،
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الخــامس الهجــري، وكــل ذلــى يــدل علــى تعظيمــه ومكانتــه فــي معظــم العلــوم وبــالأخص فــي علــم الكــلام والفقــه 
وأصوله والمنطق والفلسفة، وهذا ما جعله أن يكون صاحب مدرســة النظاميــة ببغــداد، بــل صــار أحــداً مــن أبــرز 
أئمة الأشاعرة، كما لم يكن في عصره نظيراً له في مواجهة الفلاســفة والأفكــار الهادمــة، وإن درا أحــد الفلســفة 
من قلبه أو فــي عصــره أو فــي مــا بعــده مــن بــاب الــدفاع عــن الإســلام، بــل هــو درا الفلســفة لمواجهــة الفلاســفة 
المضــلّة والأفكــار الهدّامــة، والأديــان المنحرفــة، ونصــر الإســلام وأهلــه، وإثبــات مــا ذهــب إليــه أهــل الســنة مــن 

 الاعتقاد.       
 أسباب اَتيار عنوان البحث:

 تظهر أسباب اختيار الموضوع من خلال ما ي تي:   
ولأن هذا الموضــوع موضــوع هــام يســتحق أن يبحــث عنــه الطالــب، بــل لا يســتط  أحــد أن يحكــم علــى أحــد   -1

 من المكلفين بدون علم به، لاسيما هذا الموضوع لب العقيدة الإسلامية.
تراث عظيم في العقيدة الإسلامية، بل كان أئمة من أعظــم الرجــال فــي مواجهــة الطــاعنين   وولأن الغزالي ذ  -2

 «.تهافت الفلاسفةللإسلام، كما يظهر خلال كتابه اليهير »
أحد بهذا اليكل والطريقة، كرسالة مستقلة،    به   ولأن هذا الموضوع حسب اطلاعي والبحث عنه لم يكتب  -3

 وإنما كتبوا عن طريق الفقه وأصوله، والفلسفة، كما ي تي بيانه في الدراسات السابقة. 
 أسئلة البحث: 

 يتب  الباحث خلال دراسته للموضوع ما ي تي:   
والدينية    -1 والاقتصادية  السياسية  الحالة  جوانب  جمي   من  عصره  في  ت ثره  مدى  وما  الغزالي  هو  من 

   والثقافية؟
 ما هو مفهوم نظرية التكليف عند الغزالي، وما هو أقسام التكليف، ومن مراد بالمكلَّف؟  -2
 ما مفهوم واجب الوجود، وما طرق إثبات واجب الوجود عند الغزالي، وما رائيه في أسمائه وصفاته؟  -3
 وما يجوز في ذات الله تعالى، وما يستحيل في حقه؟ -4
 ماهيته عند الغزالي، وما نظرية الغزالي فيما يتعلق ب فعال المكلَّفين؟المكلَّف و من هو  -5
 
 

 مشكلة البحث:
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في من  ين  يتب          الغزالي  عند  وبالأخص  الإسلامية  والفرق  والأصوليين  المتكلمين  من  العلم  أهل  آراء 
التكليف تحت ظل العقيدة الإسلامية، وبيان أوجه الاتفاق والافتراق بين الفرق الإسلامية، كما يعالج جملة  
من القضايا التي يتعلق بالمكلِّف والمكلَّف، وكما يبين ما يجب على المكلَّف من الاعتقاد والتكليف، ولعل  

 من أهم مسائل التي تعرضت لبيانها ما ي تي: 
 التعرض لذكر مفهوم نظرية التكليف عند أهل العلم من اللغويين والمتكلمين والأصوليين.  -1
 أسمائه الحسنى وصفاته، وأفعاله في خلقه.  مفهوم المكلِّف و التعرض لبيان  -2
      ماهيته عند الغزالي، وما يتعلق ب فعال المكلَّفين عنده.التعرض لبيان المكلَّف و  -3

 أهمية الموضوع: 
 تظهر أهمية الموضوع من خلال النقاط الآتية:     
من   -1 منه،  العلماء  نظرية  وبيان  العقدية،  التكليف  وهو  الإسلامية،  العقيدة  جوانب  من  مهم  جانب  بيان 

 السلف والخلف وبالأخص عند الغزالي. 
وتحقيق المادة وجمعها في الرسالة المعينة، وآراء أهل الكلام في ما يتعلق بالتكليف العقدية في العقيدة   -2

 الإسلامية. 
متينة  و   -3 علاقة  له  أن  كما  الإسلامية،  العقيدة  في  مسائل  أهم  من  العقدية  التكليف  مس لة  أن  شى  لا 

المحكم   حيث  من  الطهرة  والسنة  الكريم  القرآن  فهو  التيري   مصادر  من  والثاني  الأول  بالمصدري 
 والمتيابه، وهذا ما يلزم على الطالب أن يكتب عنه.  

 أهداف البحث:
 يهدف البحث إلى تحقيق الوحدانية وبيان المنهج الغزالي كما يلي:     

نظرية    -1 سميا  في عصره ولا  الإسلامية،  العقيدة  من جانب  الغزاليّ  بها  تميَّز  التي  العلمية  المكانة  إبراز 
 التكليف العقدية. 

الرد على مطاعن أعداء الإسلام، وإثبات عدالة الإلهية والاختيار المكلَّف في يتعلق ب فعاله، وإثبات نقي    -2
الوحيين وعدم التناقض بينهما في ما يتعلق بالتكليف العقدية، وبيان جهود العلماء الإسلام في الرد على 

 الطاعنين ومن أبرزهم الغزالي. 
موضوع  -3 في  للباحث  والتخصص  والاطلاع  الاستجابة  هو  الأطروحة  هذه  كتابة  من  فائدة    ذي  الهدف 

 عليه لجنة السمنار في الدراسات العليا.    ت علمية، الذي وافق
 منهج البحث: 
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المنهج      فهو  الغزالي  عند  العقدية  التكليف  نظرية  عن  بحثه  الباحث خلال  عليه  الذي صار  المنهج  وأما 
 الوصفي التحليلي المقارن ب قوال الآخرين، تحت ظل العقيدة الإسلامية م  مراعات الأمور الآتية: 

قدّم صورة واضحة لرأي الغزالي واعتقاده في عقيدة الإسلامية، خصوصاً في جانب مذهب الأشاعرة الذي   -1
 ينتمي إليه في الموضوع. 

قام الباحث بجم  آراء أهل العلم والكلام والفرق الإسلامية في أقوال مختصرة للموضوع، م  أدلتهم من    -2
 النقلية أو العقلية إن وجد، م  بيان رأي الغزالي. 

 الدراسات السابقة:
بعد البحث والمتابعة لما كبتب عن الغزالي وجدت أطروحات ورسائل عنيت بدراسته، وبمختلف الجوانب       

الأطروحات   هذه  أبرز  من  بل  اليكل،  وبهذا  العنوان  بهذا  عنه  كتب  أحداً  أن  لي  يظهر  لم  ولكن  والعلوم، 
نظرية  عن  كتب  حيث  عثمان  كعبدالكريم  الفلسفة  بطريق  كتبوا  إما  الموضوع  هذا  في  كتب  التي  والرسائل 
أو حديثاً في رسالته، وإما كتبوا عن طريق  آيةً  المعتزلي، كاد أن لا تجد  القاضي عبدالجبار  التكليف عند 

 الفقه وأصوله على ما ي تي. 
وأما ما كتبتب عن الغزالي ويمتاز عما سبق فهو على طريق نهج المتكلمين تحت ظل العقيدة الإسلامية      

 مستدلًا بالقرآن الكريم، أو بالسنة النبوية، ومن أشهر ما كتب عن هذا الموضوع منها: 
الياعر،    -1 الدين  ناصر  د.  بإشراف  أبو صالح،  كامل حسن  نبيل  إعداد  التكليف عند الأصوليين،  أهلية 

بكلية   والتيري ،  الفقه  في  الماجستير  درجة  على  الحصول  لمتطلبات  استكمالا  الأطروحة  هذه  قدمت 
 م.2011فلسطين،  -الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس

التكليف في اليريعة الإسلامية، إعداد الطالبة لطيفه حسن محمد قاري، بإشراف أحمد فهمي أبو سنة،   -2
القرى،   الفقه، كلية اليريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم  الدكتوراه في أصول  بحث مقدم لنيل درجة 

 المملكة العربية السعودية. 
القلم  -3 دار  البيانوني،  الفتح  أبو  محمد  الدكتور  ت ليف  الإسلامية،  اليريعة  في  التكليفي  دمسق،    -الحكم 

 م. 1970 -هــ1390أصل هذا الكتاب رسالة قدمت لنيل اليهادة العالمية، في أصول الفقه الإسلامي،  
مباحث التكليف عند الأصوليين، دراسة مقارنة، إعداد موسى مصطفى موسى القضاة، بإشراف د. محمد   -4

فتحي الدريني، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه وأصوله، كلية الدراسات  
 م. 2000العليا الجامعة الأردنية، 
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الدكتور عبدالكريم عثمان، مؤسسة الرسالة، بيروت،    -5 الكلامية،  القاضي عبدالجبار  التكليف آراء  نظرية 
 هـ.1391

 المبحث الأول 
 إثبات واجب الوجود، وحدوث العال .

 وفيه مطلبان:
 إثبات واجب الوجود.  المطلب الأول:

 حدوث العال . المطلب الثاني: 
 المبحث الثاني 

 ه الحكمة والتعلي  في أفعالو  الذات الإلهية والتفكر فيه
 وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: الذات الإلهية.
 .: التفكر في الذات الإلهيةالمطلب الثاني
   الحكمة والتعلي  في أفعال الله تعالى. المطلب الثالث:

 المطلب الأول 
 إثبات واجب الوجود 

 اللازم، يطلق على وجهين:    الواجِب: لغة بكسر الجيم، اسم فاعل من وجب     
موجـــوداً كقولـــى فـــي الله تعـــالى واجـــب وجـــوده، الأول: أن يـــراد بـــه الـــلازم الوجـــوب، فإنـــه لا يصـــح أن لا يكـــون 

 .(1)والثاني: الواجب بمعنى أن حقه أن يوجد
وأما الواجب عند المتكلمين فهو الموجود الذي يمتن  عدمه، فإن كان وجوده لذاته أي لا يكــون محتاجــاً فــي    

وأمـــا  ،وجـــوده إلـــى هيـــره فهـــو الواجـــب لذاتـــه، وواجـــب الوجـــود لذاتـــه، وإن كـــان لغيـــره فهـــو واجـــب الوجـــود لغيـــره
واجـــب الوجـــود، ويقولـــون: الموجـــودات تنقســـم إِلـــى ثلاثـــة أقســـام: واجـــب، وممكـــن،  --الفلاســـفة يســـمون الله 

ومستحيل، من حيث الوجود، فواجب الوجود هــو: مــا يوجــد بذاتــه مســتغنى عــن هيــره وهيــره مفتقــر إِلــى وجــوده، 
    .(2)والمستحيل: وجود واجبين، كما هو مستحيل وجود إلهين مثلاً ، والممكن: وجود المخلوقات،  --أي الله 

 نظرية الغزالي في إثبات واجب الوجود:
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وأما نظرية الغزالي وموقفه من واجب الوجود، فهو أثبت ا تعالى صفة واجب الوجود، وقسم الموجود إلــى     
لأن الموجــود إمــا أن  يتعلــق وجــوده بغيــره فهــو ممكــن، وقســم لا يتعلــق بغيــره فهــو واجــب بذاتــه،قسمين: قسم مــا  

يكـــون واجـــب الوجـــود، أو ممكـــن الوجـــود، فالواجـــب الوجـــود مـــا يتعلـــق الكـــل بـــه ولا يتعلـــق وجـــوده بغيـــره فيكـــون 
منتهـــى الموجـــودات، وممكـــن الوجـــود لابـــد أن يتعلـــق بغيـــره وجـــوداً ودوامـــاً والعـــالم ب ســـره ممكـــن الوجـــود فيتعلـــق 

 ،(3)بواجب الوجود، وكما يقرر بتنزيه الله تعالى عن الأعراض
الموجــود علــى قســمين إمــا ، والصورة والمقدار والمتعلق بغيره، ثم يستدل على ذلى بــ مور، إذ يقــول:  (4)والجوهر

أن يتعلق وجــوده بغيــره بحيــث يلــزم مــن عــدم ذلــى الغيــر عدمــه، أو لا يتعلــق، فــان تعلــق ســميناه ممكنــاً، وإن لــم 
 يتعلق سميناه واجباً بذاته، فيلزم من هذا في واجب الوجود معرفة أمور:

 الأول: ليس بعرض ولَ بجس  ولَ بصورة:
يرى الغزالي أن واجــب الوجــود ينبغــي أن لا يكــون عرضــاً، لأن العــرض يتعلــق بالجســم، وينتهــي عدمــه بعــدم   

كمـــا لا يكـــون واجــب الوجـــود جســـماً، لأن الجســـم منقســم بالكميـــة إلـــى الأجــزاء، فتكـــون الجملـــة متعلقـــة  الجســم،
بالأجزاء، فتكون معلولــة، وأيضــاً فــان الجســم مركــب مــن المــادة والصــورة، وكــل واحــد منهمــا متعلــق بــالآخر نــوع 
تعلق، وكما أنه لا يكون مثل الصورة، لأنها متعلقة بالمادة، ولا يكون مثل المادة، لأنها محل الصورة ولا توجــد 

 .(5)إلا معها 
 الثاني: ليس بالماهية:

واجب الوجود منزه عن الماهية، لأن الماهية هير الآنية، والوجــود الــذي الآنيــة كبــارة كما يرى الغزالي أن      
عنــه عــارض للماهيــة، وكــل عــارض معلــول، لأنــه لــو كــان موجــودا بذاتــه مــا كــان عارضــاً لغيــره، إذ مــا كــان 
ــاً لغيـــره فلـــه تعلـــق بغيـــره، وعلتـــه إن كـــان هيـــر الماهيـــة فـــلا يكـــون واجـــب الوجـــود الـــذي يتعلـــق بـــه كـــل  عارضـ
الموجــودات، وإن كـــان علتــه الماهيـــة فالماهيـــة قبــل الوجـــود لا تكــون علـــة، لأن الســـبب مــا لـــه وجــود تـــام فقبـــل 
الوجــود لا يكــون لــه وجــود، فثبــت أن واجــب الوجــود آنيتــه ماهيتــه، وإن وجــوب الوجــود لــه كالماهيــة لغيــره، ومــن 

 .(6)هذا يظهر أن واجب الوجود لا ييبه هيره البتة ولا يصل أحد إلى كنه معرفته
 

 الثالث: واجب الوجود لَ هتعلق بغيره:
ويرى الغزالي أن واجــب الوجــود لا يتعلــق بغيــره علــى وجــه يتعلــق ذلــى الغيــر بــه، علــى معنــى أن يكــون كــل    

واحــد منهمــا علــة ليخــر، فيتقــابلان فــإن هــذا محــال، وكمــا أنــه لا يتعلــق بغيــره علــى وجــه يتعلــق ذلــى الغيــر بــه 
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علــى ســبيل التضــايف، لأنــه يكــون ممكــن الوجــود، وكمــا أن واجــب الوجــود لا يجــوز أن يكــون شــي ن كــل واحــد 
منهمــا واجــب الوجــود، كمــا لا يكــون للبــدن الواحــد إلا نفــس واحــدة، فــلا يكــون للعــالم إلا رب واحــد، هــو مبــدع 
الكل، ويتعلق به الكل تعلق الوجود والبقاء، وأيضا فلو كان واجب الوجود اثنين فبم يتميز أحدهما عــن الآخــر، 

 .(7)فإن كان بعارض فيكون كل منهما معلولا، وإن كان بذاتي فيكون مركبا ولا يكون واجب الوجود
 استدل الغزالي على إثبات واجب الوجود ب دلة عدة ومن أبرزها ما ي تي:

 الأول: دلي  الََتراع والإتقان:
بــ ن محــدِث العــالم عــالم قــادر حكــيم، لأن العــالم فعــل محكــم مرتــب مــتقن بنظامــه الــدقيق،  اســتدل الغزالــي    

منظــوم ميــتمل علــى أنــواع مــن العجائــب والآيــات، ويــرى ذلــى يــدل علــى القــدرة خالقــه، فيقــول:  كــل فعــل محكــم 
فهو صادر من فاعل قادر، والعالم فعل محكم فهــو إذاً صــادر مــن فاعــل قــادر، ففــي أي الأصــلين النــزاع؟ فــإن 
قيــل فلــم قلــتم أن العــالم فعــل محكــم، قلنــا: عنينــا بكونــه محكمــاً ترتبــه ونظامــه وتناســبه، فمــن نظــر فــي أعضــاء 
نفســـه الظـــاهرة والباطنـــة ظهـــر لـــه مـــن عجائـــب الإتقـــان مـــا يطـــول حصـــره، فهـــذا أصـــل تـــدر  معرفتـــه بـــالحس 

 .(8)والمياهدة فلا يس  جحده 
 الثاني: دلي  الحدوث:

ويرى الغزالي ب ن العالم حادث، وكل حادث فلــه ســبب، فالعــالم لــه ســبب، واســتدله علــى حادثــه ب نــه أجســام     
العالم لا تخلو عن الحركة والســكون وهمــا حادثــان ومــا لا يخلــو عــن الحــوادث فهــو حــادث، إذ يقــول:  ففــي هــذا 

 البرهان ثلاث دعاوى:
الأولــى: قولنــا أن الأجســام لا تخلــو عــن الحركــة والســكون وهــذه مدركــة بالبديهــة والاضــطرار، فــلا يحتــا  فيهــا  

 .(9)إلى ت مل وافتكار، فإن من عقل جسماً لا ساكناً ولا متحركاً كان لمتن الجهل راكباً وعن نهج العقل ناكباً 
الثانيــة: يقــول الغزالــي عــن الحركــة والســكون إنهمــا حادثــان ويــدل علــى ذلــى تعاقبهمــا، وذلــى ميــاهد فــي جميــ   

الأجســام مــا شــوهد منهــا ومــا لــم ييــاهد، فمــا مــن متحــر  إلّا والحكــم قــاض بجــواز ســكونه، ومــا مــن ســاكن إلّا 
 .(10)والحكم قاض بجواز حركته، لأنه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه

الثالثــة: يقــول الغزالــي فــي إثبــات حــدوث العــالم مــا لا يخلــو عــن الحــوادث فهــو حــادث، وحجتــه أنــه لــو لــم يكــن 
كذلى لكــان قبــل كــل حــادث حــوادث لا أول لهــا، ولأنــه لــو كــان للفلــى دورات لا نهايــة لهــا لكــان لا يخلــو عــددها 
عن أن تكون شفعاً أو وتراً، أو شفعاً ووتراً جميعاً، أو لا شفعاً ولا وتراً ومحال أن يكون شــفعاً ووتــراً جميعــاً، أو 
لا شفعاً ولا وتراً، فإن ذلى جم  بين النفي والإثبات، إذ في إثبات أحدهما نفي الآخر، وفي نفي أحدهما إثبات 
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الآخــر، إذ لــه نهايــة فتحصــل مــن هــذا أن العــالم لا يخلــو عــن الحــوادث، ومــا لا يخلــو عــن الحــوادث فهــو إذن 
 .(11)حادث، وإذا ثبت حدوثه كان افتقاره إلى المحدث من المدركات بالضرورة

 الثالث: دلي  بطلان التسلس :
الغزالي أن السبب الذي أثبته لوجود العالم قديم، فإنه لو كان حادثاً لافتقر إلى سبب آخر، ومعلوم  يرى      

أن السبب الآخر ويتسلسل إما إلى هير نهاية وهو محال، وإما أن ينتهي إلى قديم لا محالة يقف عنده وهو 
الذي نطلبه ونسميه صان  العالم، كما يرى فليس تحت لفظ القديم إلا إثبات موجود ونفي عدم سابق، ولا بد 
من الاعتراف به بالضرورة ولا يعني بقوله قديم إلا أن وجوده هير مسبوق بعدم، ويقول: فلا تظنن أن القدم 

قد أيضاً  المعنى  ذلى  تقول  أن  فيلزمى  القديم،  ذات  على  زائد  ويتسلسلمعنى  عليه،  زائد  بقدم  هير   يم  إلى 
 .(12) نهاية
إذا ثبت ب دلة قانعة قاطعة أن للعام صانعا صنعه يجب على المكلَّف أن يعتقد اعتقادا جازمــا بقلبــه بــ ن الله    

تعالى موجودٌ وجودا حقيقيا بذاته، وأنه هو الذي خلق الكون بما فيه بلا شريىٍ، وأنه تعــالى موصــوفٌ بصــفات 
ــه مــن خلقــهِ قــال تعــالى:   ــنقص والعيــوب، وأنــه لا شــبيهل ولا مثيــلل ل رم الكمــال كلِّهــا، ومنــزهٌ عــن صــفات ال اطِّ ــا ف

يْسا  ْ  فِّيــهِّ لــا ذْرا م م ا هــا وااجــأ امِّ أاَْ اَ الْأانْعــا مــِّ ا وا وااجــأ ْ  أاَْ كم َْ أانفمســِّ عــا ا لاكــم  مــ ِّ مااوااتِّ واالْأارْضِّ جا وا الســَ َ  واهــم يْ هِّ يــا ثْلــِّ مِّ  ا
يرم  مِّي م الباصــِّ وأنــه وحــده المســتحقا للببــادة بكــل أنواعهــا دون أن ييــر  معــه فــي ذلــى أحــدٌ  [.11اليــورى:  ]﴾الســَ

ــى  ــب علـ ــدين، وأولا واجـ ــاا الـ ــالى أسـ ــاب تعـ ــان بـ ــالى لأن الإيمـ ــاب تعـ ــؤمن بـ ــى المكلـــف أن يـ ــب علـ ــره، يجـ هيـ
الإنســان، وعليــه يقــوم الإيمــان ببقيــة أركــان الإيمــان، إذ لا يصــح إيمــان أحــد بيــيء مــن أركــان الإيمــان وشــببه 
وســننه إلا بعــد إيمانــه بــالحق تبــار  وتعــالى، فالإيمــان بــاب تعــالى هــو أســاا جميــ  أعمــال الإيمــان، لــذا يــذكر 

 . (13)الإيمان باب تعالى متقدماً على بقية الأركان حين يذكر معها 
أن يعــرف الصــان  بعد آراء أهل العلم والكلام ونظرية الغزالي في إثبات واجب الوجود يجب على المكلــف      

يقــرر أن الموجــودات لا بــ ن مــن المصــنوع، فيعــرف صــفة الخــالق مــن المخلــوق، وصــفة القــديم مــن المحــدث، 
يجوز أن تكون فاعلة لنفسها، أنا وجدنا منها الموت والأعــراض، أعنــي الجمــادات التــي لا حيــاة فيهــا، لا يجــوز 
أن تكون فاعلة لنفسها ولا لغيرهــا، لأن مــن شــرط الفاعــل أن يكــون حيــاً، قــادراً، فبطــل كونهــا محدثــة لنفســها بــل 
لها محــدث أحــدثها، وإذا ثبــت أن للعــالم صــانعاً صــنعه، ومحــدثاً أحدثــه، فيجــب أن يعلــم أنــه لا يجــوز أن يكــون 
ميــبهاً للعــالم المصــنوع المحــدث، لأنــه لــو جــاز ذلــى لــم يخــل إمــا أن ييــبهه فــي الجــنس، أو فــي الصــورة، ولا 
يجوز أن يكــون ميــبهاً لــه فــي الجــنسش لأنــه لــو أشــبهه فــي الجــنس لجــاز أن يكــون محــدثاً كالعــالم المحــدث، أو 

 .(14)يكون العالم قديماً كهو



ي لعام  ⦃7⦄العدد ⦃30⦄مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية المجلد 
   2023الجزء الثان 

 

 
62 

 

مما سبق يظهر أن الغزالي أثبت ا تعالى صفة واجب الوجود، وقسم الموجود إلى قسمين، ممكن الوجود      
ب سره   العالم  هذا  وعلى  وعدمه،  وجوده  فيه  ويستوي  بغيره  قيامه  يتعلق  ما  الوجود  فالممكن  الوجود،  وواجب 
ممكن الوجود، وأما واجب الوجود فهو ما لا يتعلق قيامه بغيره بل الكل يتعلق به، وهو منزه عن عرض وجسم  

   وصورة وماهية، كما استدل على ما مر. 
 

 المطلب الثاني
 حدوث العال 

لقد أجم  أهل الملل والأديان على أنّ كل   ومن المعلوم أن العالم كبارة عن كل موجود سوى الله تعالى،
ما سوى الله تعالى مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن، ولم يثبت أنّ أهل ملة أو دين زعم قدم شيء من 
العالم لا الملائكة، ولا الأفلا ، ولا السماوات، ولا الأرض، ولا شيء مما خلقه الله تعالى، كما أن جمي  أهل 
العالم مخلوق   ب نّ  الملل والأديان من المسلمون والنصارى واليهود حتى المجوا، والهندوا، يقرّون جميعاً 

وأما القول بقدم العالم فلم يعرف قبل أرسطو، وهو أوّل الفلاسفة الذين ابتدعوا هذا المذهب، واشتهر  محدث،  
وابن رشد،، ثم اختلف المتكلمون   ، في العالم الإسلامي من قبل شرذمة من الفلاسفة أمثال ابن سينا، والفارابي

 والفلاسفة على قولين: 
ثٌ، وهو ما    القول الأول: وإجماع المسلمون، والمتكلمون من الأشاعرة،   أجم  أهل الملل والأديان،العالم محدل

 .(15)والماتريدية، والمعتزلة، والكندي من الفلاسفة، وهو ما ذهب إليه الغزالي
 ويستدلوا على حدوثه بما ي تي:  

 الأول:    ما سوى َالق سبحانه وتعالى مخلوق:
َ  وا ِّي      قال تعالى: يْ لى  م  ِّ يا َ  واهموا عا يْ  [.62الزمر:]﴾اَللَّم َالِّقم  م  ِّ يا

ــبحانه     ــو سـ ــم يكـــن، وهـ ــد أن لـ ــائن بعـ ــادث كـ ــالى حـ ــا ســـوى الله تعـ ــة أن مـ ــذه الآيـ ــن هـ ــم مـ ــة: ويفهـ ــه الدلالـ وجـ
المختص بالقدم والأزلية، فليس في مفعولاته قديم، وإن قدر أنه لم يزل فاعلًا وليس معه شيء قــديم بقدمــه، بــل 
لــيس فــي المفعــولات قــديم البتــة، بــل لا قــديم إلا هــو ســبحانه وتعــالى، وهــو وحــده الخــالق لكــل مــا ســواه وكــل مــا 

 .  (16)سواه مخلوق 
 الثاني: تغير العال  مَ حال إلى حال دلي  على حدوثه:

سبيله       هذا  كان  وما  إلى صفة،  ومن صفة  حال،  إلى  حال  من  تغيره  ب ن  العالم  حدوث  على  واستدلوا 
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جمي  الموجودات سوى الله محدثة  هذا ب حسن بيان يتضمن أن    --ووصفه كان محدثاً، وقد بين نبينا  
»كاانا اَللَّم   مخلوقة، لما جاء أناا من أهل اليمن قالوا له: يا رسول الله: أخبرنا عن بدء هذا الأمر؟ فقال: 

َ  غايْرمهم« يْ َْ يا لاْ  ياكم ، ثم خلق الله الأشياء ف ثبت أن كل موجود سواه محدث مخلوق، وكذلى الخليل  (17) وا
لما   لأنه  حالةش  إلى  حالة  من  وانتقالها  بتغيرها  الموجودات  على حدوث  استدل  إنما  السلام،  راأى  عليه 

ب ِّي  قاالا هاذاا را باأ  إلى حال  .  [76]الأنعام:﴾كاوْ ا تغيرت وانتقلت من حال  لما  فعلم أن هذه  إلى آخر الآيات، 
يا لِّلَذِّي فاطارا السَماواتِّ : دلت على أنها محدثة مفطورة مخلوقة، وأن لها خالقاً، فقال عند ذلى جْهِّ جَهْتم وا وا

 .(18)  [79] الأنعام:﴾واالْأارْضا 
 العال  لَ يخلو مَ َواص الحوادث: :الثالث
ومعلــوم أن العــالم لا يخلــو عــن حيــز وأعــراض والجــوهر ومحــل الحــوادث، وهــذا مــن مخصوصــات الحــادث،    

ويدل على حدوث العالم ب ن الصور الموجودةش منهــا مــا هــو مربــ ، ومنهــا مــا هــو مــدور، ومنهــا شــخص أطــول 
من شخص، وآخر أعرض من آخرش م  تجانسها، ولا يجوز أن يكــون المربــ  منهــا ربــ  نفســه، ولا القبــيح منهــا 
قــبح نفســه، ولا الحســن منهــا حســن نفســه، ولا المطــول منهــا طــول نفســه، فلــم يبــق إلا أن لهــا مصــوراً صــورهاش 
ــالم أن  ــدل علـــى صـــحة حـــدوث العـ ــا يـ ــيوته، وكمـ ــنة، علـــى حســـب إرادتـــه وميـ ــيرة، وقبيحـــة، وحسـ طويلـــة، وقصـ
الموجودات لا يجوز أن تكون فاعلة لنفسها، أنــا وجــدنا منهــا المــوت والأعــراض، أعنــي الجمــادات التــي لا حيــاة 
ــاً، قــادراً، فبطــل كونهــا  ــة لنفســها ولا لغيرهــا، لأن مــن شــرط الفاعــل أن يكــون حي فيهــا، لا يجــوز أن تكــون فاعل

 .(19)محدثة لنفسها بل لها محدث أحدثها 
 نظرية الغزالي في حدوث العال :

وأما موقف الغزالي من حدوث العالم فهو واضح، حيث أثبت الغزالي حدوثه بطرق عدة، وحجة قاطعة،     
 من السمبية والعقلية، وعن خواص الحوادث، منها: 

 الأول: دلي  الإتقان والمحك :
استدل الغزالي على حدوث العالم بدليل الإتقان والمحكم، وعجائب الخلق في السموات والأرض، إذ يقول      

تعالى قوله  )  أالا ْ :﴿في  باقاأ  طِّ ماوات   سا بْ ا  سا اَللَّم  لاقا  اَ يْفا  وْا  ا عا ا  15تارا جا وا نموراأ   ََ فِّيهِّ مارا  الْقا عا ا  جا وا  )
راجاأ) ناباتاأ )16الشَمْسا سِّ الْأارْضِّ  اَ  أانْباتاكمْ  مِّ اَللَّم  راجاأ﴾17( وا َْ إِّ كمْ   يمخْرِّجم كمْ  فِّيها وا يدم يمعِّ ثمَ   -15نوح:    ]( 

تعالى:  [.18 )  وقال  تممْنمونا  ماا  ﴾58﴿أافاراأاهْتمْ   الْخالِّقمونا مَ  ناحْ أامْ  وناهم  تاخْلمقم أاأانْتمْ   فليس    [.59-58الواقعة:]( 
على   نظره  وأدار  الآيات،  هذه  فكرة مضمون  ب دنى  ت مل  إذا  عقل  من  فهمه  أدنى  معه  من  على  يخفى 
عجائب خلق الله في الأرض والسماوات، وبدائ  فطرة الحيوان والنبات، إن هذا الأمر العجيب، والترتيب 
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مقهورة   بكونها  تيهد  النفوا  فطرة  تكاد  بل  ويقدره،  يحكمه  وفاعل  يدبره،  يستغني عن صان   المحكم لا 
 .(20)تحت تسخيره ومصرفه بمقتضى تدبيره

 الثاني: دلي  الحر ة والسكون: 
استدل الغزالي ب ن العالم حادث، لأن أجسام العالم لا تخلو عن الحركة والسكون، وهما حادثان، وما لا     

 . (21)يخلو عن الحوادث فهو حادث، وهذه مدركة بالبديهة والاضطرار فلا يحتا  فيها إلى ت مل وافتكار
 الثالث: دلي  الحدوث:

ومن استدل الغزالي على حدوث العالم فهو دليل الحدوث، يقول: أن العالم حادث، وكل حادث فلــه ســبب،     
فالعالم له سبب، فقد ثبتت حدوثه عن هذا الطريق، كما ندعي أن السبب الــذي أثبتنــاه لوجــود العــالم قــديم، فإنــه 

 .(22)لو كان حادثاً لافتقر إلى سبب آخر، وكذلى السبب الآخر ويتسلسل إما إلى هير نهاية وهو محال
وكما ثبت الغزالي عن طريق القياا ب ن العالم جسم، ومعلوم أن الجسم من خواص الحدوث، فلزم أن      

 .( 23) يكون العالم حادث، إذ يقول:  كل جسم مؤلف وكل مؤلف حادث فيلزم منه أن كل جسم حادث 
الثاني: الدهرية  القول  الإسلاميين كالفارابي، وابن سينا، وابن ، وجمهور الفلاسفة  (24)العالم قديم، وبهذا قال 

 .(25) رشد
اختلفــت الفلاســفة فــي قــدم العــالم، فالــذي اســتقر عليــه رأي جمــاهيرهم المتقــدمين والمتــ خرين القــول بقدمــه       

وأنــه لــم يــزل موجــوداً مــ  الله تعــالى ومعلــولًا لــه ومســوقاً لــه هيــر متــ خر عنــه بالزمــان مســاوقة المعلــول للعلــة 
ومساوقة النور لليمس، وأن تقدم الباري عليه كتقدم العلة على المعلــول، وهــو تقــدم بالــذات والرتبــة لا بالزمــان، 

أنــه قــال: العــالم مكــون ومحــدث، ثــم مــنهم مــن أول كلامــه وأبــى أن يكــون حــدث العــالم  ،(26)وذكــر عــن أفلاطــن
إلى التوقــف فــي  (27)معتقداً له، وذهب جالينوا في آخر عمره في الكتاب الذي سماه  ما يعتقده جالينوا رأياً 

 .(28)هذه المس لة، وأنه لا يدري العالم قديم أو محدث
ويرد الغزالي على هذا القــول وأصــحابه بقولــه:  وإن أريــد بــه أن البــاري متقــدم علــى العــالم والزمــان لا بالــذات    

بــل بالزمــان، فــإذن قبــل وجــود العــالم والزمــان زمــان كــان العــالم فيــه معــدوماً، إذ كــان العــدم ســابقاً علــى الوجــود 
وكان الله سابقاً بمدة مديدة لها طرف من جهة الآخر ولا طرف لها من جهة الأول، فإذن قبــل الزمــان زمــان لا 
نهايــة لــه وهــو متنــاقض، ولأجلــه يســتحيل القــول بحــدوث الزمــان، وإذا وجــب قــدم الزمــان، وهــو كبــارة عــن قــدر 

 .(29)الحركة، وجب قدم الحركة ووجب قدم المتحر  الذي يدوم الزمان بدوام حركته 
وهــذا مــا أدى إلــى أن قــرر الغزالــي بكفــرهم وتكفــرهم فــي عــدة مســائل منهــا قــديم العــالم، وإليــى نــص قولــه:     

تكفيرهم لا بد منه في ثلث مسائل أحدها مس لة قدم العالم وقولهم إن الجواهر كلها قديمــة والثانيــة قــولهم إن الله 



ي لعام  ⦃7⦄العدد ⦃30⦄مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية المجلد 
   2023الجزء الثان 

 

 
65 

 

علمــاً بالجزئيــات الحادثــة مــن الأشــخاص والثالثــة فــي إنكــارهم بعــث الأجســاد وحيــرها، فهــذه المســائل لا يحــي  
الثلث لا تلائم الإسلام بوجه ومعتقدها معتقد كذب الأنبياء، وإنهم ذكروا ما ذكروه على سبيل المصــلحة تمثــيلًا 

  .(30)لجماهير الخلق وتفهيماً وهذا هو الكفر الصراح الذي لم يعتقد أحد من فرق المسلمين
يجـــب علـــى المكلـــف أن يقـــرر بـــ ن الله تعـــالى هـــو الخـــالق وحـــد، لا يجـــوز أن يكـــون خـــالق ســـواه، فـــإن جميـــ   

الموجــودات مــن أشــخاص الببــاد وأفعــالهم وحركــات الحيوانــات قليلهــا وكثيرهــا حســنها وقبحهــا خلــق لــه تعــالى لا 
ا هيرهش فهي منــه خلــق وللببــاد كســب، علــى مــا قــدمنا بيانــه بقولــه تعــالى:    خالق لها  لايْهـا مـا باتْ واعا سـا ا  ا لاهـا مـا
باتْ  وأمثال هذه الآية من الأدلة علــى الفــرق بــين الخلــق والاختــراع والكســب، فالواحــد منــا إذا   [.286البقرة: ]﴾اكْتاسا

   .(31)أنه خالق لييءسمى فاعلًا فإنما يسمى فاعلًا بمعنى أنه مكتسب، لا بمعنى 
يجب على المكلَّف أن يعلم أن صان  العالم جلت قدرته واحد أحدش بمعنى أنه ليس معه إله سواه، لا من      

طريق أنه واحد من جهة العدد فق ، بل من طريق أنه لا شبيه له ولا نظير، ويريد بذلى أن ليس معه من  
د     يستحق الإلهية سواه، ولا من يستحق الببادة إلا إياه، لقد قال تعالى:  . [171] النساء:﴾إِّنَماا اَللَّم إِّله  واحِّ

قوله   من  الم خوذ  التمان ،  ببرهان  تعالى  ا  الوحدة  إثبات  على  الاستدلال  الحق  أهل  عند  واشتهر 
تا تعالى:  دا لافاسا اَللَّم  إِّلََ  ة   آلِّها ما  فِّيهِّ النص  [22]الأنبياء:  ﴾لاوْ  انا  هذا  من  مستنب   المعقول  والدليل   .

المنقول، فإنا نرى الأمور تجري على نم  واحد، في السموات والأرض وما فيهما من شمس وقمر وهير 
 .      (32)ذلى، ولو كانا اثنتين أو أكثر فلا بد أن يجري خلاف أو تغير من أحدهما على الآخر

ومن المعلوم مما سبق أن العالم كبارة عما سوى الله تعالى، وأن أهل الملل والأديان والمتكلمين والفلاسفة     
العالم فهم   بقدم  العالم، وقرر الآخرون  الملل والأديان والمتكلمين بحدوث  فيه على قولين، قرر أهل  اختلفوا 
الدهرية وجمهور الفلاسفة الإسلامية أمثال الفارابي وابن سينا وابن رشد، وأما الغزالي قرر بحدوث العالم عن  
طرق أدلة المختلفة من السمبية والعقلية، من الإتقان والمحكم والقياا ودليل الحركة والسكون، والحسيات،  

 وهير ذلى مما يدل على حدوث العالم. 
 المبحث الثاني

 والحكمة والتعلي  في أفعاله  الذات الإلهية والتفكر فيه
 المطلب الأول: الذات الإلهية. 

 التفكر في الذات الإلهية. :المطلب الثاني
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 الأول  المطلب
  الذات الإلهيَة

ومما لا شى أن ا تعالى في العقيدة الإســلامية ذاتــاً متميــزة مســتقلة عاليــة، لهــا وجــود حقيقــي لا خيــاليّ ولا    
المخلــوقين لا مــن حيــث الوجــود ولا مــن حيــث الصــفات، وكلمــا مثــاليّ ولا وهمــيّ، إلّا أنهــا ذات لا تيــبه ذوات 

يخطـــر فـــي الـــوهم والخيـــال والفكـــر مـــن التخيـــل والتمثيـــل والتكيـــف فانـــه منـــزّه عـــن ذلـــى، لأن ذلـــى مـــن صـــفات 
المخلوقين وهو خالقها فلا يوصف بها، فوجود الله تعالى وجود كامل شــامل لــم يســبق بعــدم، ولا يدركــه فنــاء ولا 

وا الْأاوَلم عــدم ولا نهــاء، فهــو الأول ولــيس قبلــه شــيء، كمــا أنــه الآخــر ولــيس بعــده شــيء، كمــا قــال تعــالى:   هــم
ي    لــِّ َ  عا يْ وا بِّكــم  ِّ يــا مَ واهــم اطِّ اهِّرم واالْبــا رم واالظــَ ر، فــإن  [.3] الحديـد:  ﴾واالَْْــِّ ولمــا كانــت هــذه الــذات بالحــال التــي ذبكــل

العقل البيري يستحيل عليه إدرا  كيفية هذه الــذات، لأنــه لا يتصــور إلّا الأشــياء التــي تــدركها حواســه المحــددة 
القصيرة، فذات الله تعالى جلت عن أن تدركها البصائر النافذة فضــلًا عــن الأبصــار، وعظمــت عــن أن توهمهــا 

بِّيــرم الظنــون أو تتصــورها الأفكــار، قــال تعــالى:   يــفم الْخا وا اللَطِّ ارا واهــم دْرِّصم الأابْصــا وا هــم ارم واهــم هم الأابْصــا   ]﴾لَا تمدْرِّ ــم
 .(33) [103الأنعام:
قمْ  هموا اَللَّم     قالوا ما نسب الإله؟ نزل في جوابهم:  --ولذلى لما جاء بعض الأعراب إلى رسول الله     

( د  )1أاحا الصَمادم لاْ  همولادْ)2( اَللَّم  لِّدْ وا ها لاْ   لاْ  همولادْ )3(  لِّدْ وا ها لاْ   لاهم  3(   َْ لاْ  ياكم د  ( وا أاحا فمواأ  .  [ 5-1الإخلاص:  ]﴾ م
لموسى:   فرعون  قال  لما  ولذلى  نسبته،  النسبة  عن  والتنزه  التقديس  أن  اَ معناه  العالامي بُّ  را ما   ] ﴾وا

فقال:  [23اليعراء: السائل  أظهر عند  الأفعال  كانت  إذ  ب فعاله،  بتعريفه  إلا  لم يجب  لماهيته  رَب ِّ  .كالطالب 
ماواتِّ واالأارضِّ  وهو يذكر ما يدل على الصفة الخارجية عن الماهية والتيبه، فإن الخالقية  .  [24اليعراء:  ]  ﴾السا

يطلب   كان  بل  الصان   نازعه في وجود  ما  أن فرعون  يدل على  فهذا  والتمثيل،  الماهية  صفة خارجية عن 
وم  كل هذا اختلف المتكلمون في معرفة حقيقة ذات الله تعالى هل يمكن معرفته أم لا؟ على    .(34) الماهية
 قولين: 

الأول: الأشاعرة   القول  من  المحققين  جمهور  وعليه  الدنيا،  في  للبير  معلومة  هير  تعالى  الله  ذات  حقيقة 
الغزالي  والماتريدية، إليه  ذهب  ما  وهو  والرازي،  الحرمين،  وإمام  الباقلاني،  هذا (35) منهم  واستدلوا أصحاب   ،

﴾: القول بقوله تعالى  يرم َ  واهموا السَمِّي م الْباصِّ يْ ثْلِّهِّ يا مِّ  . [11اليورى، من الآية:  ] لايْسا  ا
وجه الدلالة: ويؤخــذ مــن هــذه الآيــة أن حقيقــة ذات الله تعــالى مخالفــة لســائر الحقــائق والمخلــوق، أي لا ييــاركه 

--   (36)صفاته، ولا أفعالهشيء لا في ذاته ولا في  . 



ي لعام  ⦃7⦄العدد ⦃30⦄مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية المجلد 
   2023الجزء الثان 

 

 
67 

 

لإشــعاره بالجنســية، يقــال: مــا  --ولذا قرر جمهور المتكلمــين إلــى امتنــاع إطــلاق الماهيــة علــى الواجــب     
أن الله تعــالى ماهيــة لا  (38):  ومــا روي عــن أبــي حنيفــة(37)هــو؟ أي: مــن أي جــنس، وقــال أبــو البقــاء الحنفــي

  .(39)يعلمها إلا هو فليس بصحيح ولم يوجد في كتبه، ولم ينقل عن أصحابه العارفين بمذهبه 
حقيقة ذات الله تعالى معلومة للبير، وهذا قول نسبه الإيجي إلــى كثيــر المتكلمــين مــن الأشــاعرة   القول الثاني:

 .(40)والمعتزلة
ب نها ذات مساوية لسائر الذوات، وإنما تمتــاز ذاتب الله تعــالى عــن هيرهــا بالصــفات التــي تخــتص بهــا   قالوا    

هذه الذات الإلهية، كوجوب الوجود، والقــدرة التامــة، والعلــم التــام، إنــا نحكــم علــى تلــى الــذات المخصوصــة ب نهــا 
موصــوفة بتلــى الصــفات، ولــولا أن تلــى الحقيقــة مــن حيــث هــي هــي معلومــة لامتنــ  الحكــم عليهــا ب نهــا هيــر 

   .(41)معلومة، إذاً إن أرادوا بالذات الماهية فذلى واضح البطلان، وإن أرادوا بالذات الوجود فهي معلومة للبير
أن الله تعالى موجود، وكل موجود يصح   ومن المعلوم مما لاشى فيه عند من أدنى من العقل ومَ المعقول:  
في الآخرة من   --يصح أن يعلم من هير كيفية وصورة، كما جاز أن يرى الباري   --أن يعلم، فالباري  
 . (42)هير كيفية وصورة

 نظرية الغزالي في ذات الإلهية:
وأما نظرية الغزالي وموقفه في معرفة حقيقة ذات الله تعالى فقد ذهب الغزالي إلى تنزيه الله تعالى عن      

الجسمانية والتيبه والتمثيل والتحريف والتعطيل، وما يؤدي إلى ذلى إذ يقول: يجب العلم بوجود الله تعالى،  
، ولا عرض، ولا جسم، ولا مستقراً على مكان، وأنه سبحانه ليس مختصاً  (43)وقدمه، وبقائه، وأنه ليس بجوهر

تعالى ولا  بجهة،   إِلاَّ الله  تعالى ولا يعرفها  إِلاَّ ا  ليست  الألهية  يبرى في الآخرة، وأنه واحد، والخاصية  وأنه 
ا إِلاَّ هو، ولذلى لم يبعْ  أجل خلقه إِلاَّ أسماء حجبه بها فقال:   بكا الْأاعْلاىيتصور ألن يعرفهل ب ِّحِّ اسْ  را   ]   ﴾ سا

فوالله ما عرف الله هير الله في الدنيا والآخرة، يعني على سبيل الإحاطة والكمال، فهو الله المنزه    .[1الأعلى:
مد المتعالي علن الْكليْفِيَّة، الَّذِي لم يلد والتيبه والتمثيل والتعطيل،  عن الماهية   الأحد المقدا عن الكمية، الصَّ

 .(44) قديم الوجود، ولم يكن له كفواً أحد في ذاته وصفاته وأفعالهبل هو المبدع، ولم يولد بل هو 
 المطلب الثاني   

 التفكر في الذات الإلهية 
وإذا صح وجوب النظر فالواجب على المكلَّف النظر والتفكر والاعتبار في مخلوقات الله تعالى وصنعه،     

لْقِّ السَماواتِّ واالْأارْضِّ  لا في ذات الله تعالى، وهذا هو المطلوب كما قال تعالى:   اَ ونا فِّي  كَرم ياتافا آل   ]  ﴾وا
تْ : ولم يقل في الخالق، وقوله تعالى.  [191عمران: لِّقا مَ يْفا  بِّ ِّ  ا ونا إِّلاى الإِّ . فالنظر، [17:الغاشية]  ﴾أافالا هانْظمرم
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والتفكر، والتكييف يكون في المخلوقات، والآيات، والمصنوعات التي تدل على معرفته، لا في الخالق، وأيضاً  
وا فِّي اَللَِّّ«:  قوله صلى الله عليه وسلم كَرم َِّ اَللَِّّ، والَا تاتافا وا فِّي آلَا كَرم  . (46)،(45)»تافا

وممـــا لا شـــى أن التفكـــر فـــي ذات الله تعـــالى يـــؤدي إلـــى الـــدهن والتحيـــر وتعطـــل العقـــل، لأن حـــدّ العقـــل      
مــن هــذه الخطيــرة، ووضــ  كيفيــة العــلا  منــه، بببــارة المختلفــة وطــرق عديــدة  --محــدود، لــذا حــذرنا النبــي

 منها:  
قا اَللَّا قال رسول الله صلى الله عليه وســلم: » لـا اَ  َْ لْقا فاما لاقا اَللَّم الْخا اَ الا هاذاا  تَى يمقا لمونا حا اَ ا لَا هازاالم النَاسم هاتاسا

ْ  آمانْتم بِّالَلِّّ  لْياقم يْئأا فا َْ ذالِّكا يا دا مِّ جا َْ وا  .(47)«فاما
 نظرية الغزالي في التفكر في ذات الله تعالى: 

وأمــا نظريــة الغزالــي واعتقــاده فــي التفكــر فــي ذات الله تعــالى فهــو يــرى أن لــه مقامــان، فــالأول ممنــوع، فهــو     
والثـــاني لأنـــه يـــؤدي إلـــى الحيـــرة والـــدهن واضـــطراب العقـــل، التفكـــر ذات الله تعـــالى وصـــفاته ومعـــاني أســـمائه، 

وهــو التفكــر فــي أفعــال الله تعــالى وآثــار رحمتــه، ومجــاري قــدره وعجائــب صــنعه،  وهــذا مــا يــؤدي إلــى  جــائز،
بــل لــه أثــر عظــيم فــي ، تعظيم الله تعالى وجلاله وكبريائه وتقدسه وتعاليه، وكما تــدل علــى كمــال علمــه وحكمتــه

 حياة المؤمن وتغيّراته، واعتقاده وسلكه، وإليى قوله في ذلى:  
يرى الغزالي أن التفكر ذات الله تعالى وصفاته ومعاني أسمائه وهذا مما من ، وذلــى لأن العقــول   المقام الأول:

بــ ن ســائر الخلــق أحــوال  تتحير فيه فلا يطيق مد البصر إليه إلا الصديقون ثم لا يطيقون دوام النظــر، واســتدل
أبصارهم بالنسبة إلــى جــلال الله تعــالى كحــال بصــر الخفــاى بالنســبة إلــى نــور اليــمس، فإنــه يقــدر علــى النظــر 
إليها، ولا يستط  دوامــه ويخيــى علــى بصــره لــو أدام، وكــذلى النظــر إلــى ذات الله تعــالى يــورث الحيــرة والــدهن 
واضطراب العقل، فالصواب إذن أن لا يتعرض لمجاري التفكر في ذات الله سبحانه وصــفاته فــإن أكثــر العقــول 
لا تحتملــه، بــل القــدر اليســير الــذي صــرح بــه بعــض العلمــاء وهــو أن الله تعــالى مقــدا عــن المكــان، ومنــزه عــن 
الأقطــار والجهــات، وأنــه لــيس داخــل العــالم ولا خارجــه، ولا هــو متصــل بالعــالم ولا هــو منفصــل عنــه، قــد حيــر 

 .  (48)عقول أقوام حتى أنكروه إذ لم يطيقوا سماعه ومعرفته
قِّ ﴿إِّنَ  :لقد أكد القرآن الكريم بالحث على التفكر في الآيات كما قال تعالى  يقول الغزاليالمقام الثاني:   لـْ اَ فِّي 

﴾ ي الْأالْبـابِّ مولـِّ يـات  لأِّ تِّلافِّ اللَيْ ِّ واالنَهارِّ لْا َْ أن التفكــر فــي أفعــال الله    [.190آل عمـران:]  السَماواتِّ واالْأارْضِّ واا
تعــالى وآثــار رحمتــه، ومجــاري قــدره وعجائــب صــنعه، وبــدائ  أمــره فــي خلقــه، فإنهــا تــدل علــى جلالــه وكبريائــه 
وتقدسه وتعاليه، كما تــدل علــى كمــال علمــه وحكمتــه، وعلــى نفــاذ ميــيوته وقدرتــه، فينظــر إلــى صــفاته مــن آثــار 
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ــدنيا أثــر مــن آثــار قــدرة الله تعــالى، ونــور مــن أنــوار ذاتــه، بــل لا ظلمــة أشــد مــن  صــفاته، وجميــ  موجــودات ال
 .(49)العدم، ولا نور أظهر من الوجود

ة الخاتم  
ممكن  قسمين،  إلى  الموجود  وقسم  الوجود،  واجب  صفة  تعالى  ا  أثبت  الغزالي  أن  يظهر  سبق  مما 
العالم   قيامه بغيره ويستوي فيه وجوده وعدمه، وعلى هذا  يتعلق  الوجود ما  فالممكن  الوجود،  الوجود وواجب 
ب سره ممكن الوجود، وأما واجب الوجود فهو ما لا يتعلق قيامه بغيره والكل يتعلق به، وهو منزه عن عرض 

 وجسم وصورة وماهية، كما استدل على ذلى بطرق مختلفة وأدلة متنوعة.   
قولين، فمنهم من قال أن ومما سبق بعد عرض آراء أهل العلم وأدلتهم، في هذه المس لة اختلف على  

الذات الإلهية وكينونته هير معلومة    ةذات الإلهية هير معلوم الغزالي ب ن حقيقة  إليه  للبير وهو ما ذهب 
  ةللبير، كما قرر بتنزيه الله تعالى عن الجسمانية والتيبيه والكيفية، ومنهم من قال أن ذات الإلهية معلوم 

 للبير من هير كيفية وصورة وهو الصواب لقوة أدلتهم على ما مر والله أعلم.     
التفكير    ومما سبق ظهر أسمائه  أن  في  التفكر  وأما  والإجماع،  بالنصوص  ممنوع  تعالى  ذات الله  في 

فهو جائزٌ،   تعالى  تعظيم الله  إلى  يؤدي  الذي  وتغيّرات سلكه،و وصفاته  المؤمن  في حياة  أثر عظيم  بل   له 
إلى  يؤدي  إذ  تعالى  مخلوقات الله  في  والاعتبار  والتفكر  النظر  المكلَّف  على  واجب  ب نه  الأصوليون  صرح 

فالأول ممنوع فهو التفكر ذات الله تعالى وصفاته قسم التفكر إلى قسمين    فقد  الإيمان باب تعالى، وأما الغزالي
واضطراب العقل، وأما الثاني جائز وهو التفكر في أفعال الله   ةيؤدي إلى الحيرة والدهي  ومعاني أسمائه، وهذا

تعالى وقدرته وآثار رحمته، وعجائب صنعه، ومما يؤخذ عن الغزالي هنا أنه من  التفكر في أسمائه وصفاته  
« باسم  الحسنى  السماء  شرح  في  كتابا  وض   أنه  العلم  م   استثناء  بدون  يرح  مطلقاً  في  الأسنى  المقصد 

الحسنى الحيرة الأسماَ  إلى  يؤدي  لم  ما  بممنوع  ليست  وصفاته  أسمائه  معظم  في  التفكر  أن  والظاهر   ،»
 والدهن واضطراب العقل والله أعلم. 

مما تقدم بعد عرض آراء أهل العلم في هذه المس لة يتبين أنهم اتفق أهل السنة من السلف والخلف على      
تصرف المطلق، بخلاف المعتزلة ف نه يرون يجب على الله  الأنه لا يجب على الله شيء من الأشياء، لأنه له  

يرى   فهو  الغزالي  وأما  للعدل،  نظريتهم  تحت  والأصلح  الصلاح  رعاية  الصلاح تعالى  رعاية  وجوب  عدم 
نه متفضل بالخلق والإنعام والتكليف والصلاح والإصلاح لا عن وجوب ولزوم، إبل    والأصلح على الله تعالى،

قول الأول لقوة أدلتهم في هذه المس لة، ولأن الله تعالى له تصرف الوالذي أراه في هذه المس لة بالصواب وهو  
 المطلق في خلقه كيف يياء.
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 الهوامش الختاميةقائمة  
 

هـ(، تح: صفوان عدنان الداودي، دار القلم،  502)المتوفى:    المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى  ينظر (  1)
الشامية1ط الدار  بيروت  -،  قلعجيو   ؛(512)ص  ،هـ1412  -دمشق  رواس  محمد  الفقهاء،  لغة  ط  -معجم  قنيبي،  صادق  دار 2حامد   ،

 (. 497م، )ص1988-هـ1408النفائس،
هـ(، تح: ضبطه وصححه جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، 816كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:    ينظر  (2)

الرسول الأحمد نكري  ؛ و (249)ص  ،م1983-هـ  1403لبنان،  -، بيروت  1ط بن عبد  النبي  القاضي عبد  الفنون،  العلوم في اصطلاحات  جامع 
شرح  (؛ و 298/ 3)  ،م2000-هـ1421بيروت،    -، لبنان 1هـ(، عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، ط12)المتوفى: ق  

 (. 976العقيدة الطحاوية، سفر بن عبدالرحمن الحوالي، )د.ط(، )د.ت(، )ص
طولًا   : جوهر قابل للأبعاد الثلاثة،المتكلمين   الجسم عند، و وعند المتكلّمين هو الجوهر الفرد الذي يتقوّم به المتألف فيحصل الجسم  ،الأعراض وهو الجسم  (3)

الكتاب  دار  ،  2، طإبراهيم الأبياري  :، تحهـ(387محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب البلخي الخوارزمي )المتوفى:  ،  العلوم  مفاتيحينظر    وعرضاً وعمقاً.
)صالعربي )ص43،  والتعريفات  التهانوي  و    (؛76(؛  الحنفي  الفاروقي  القاضي  ابن  علي  بن  محمد  والعلوم،  الفنون  اصطلاحات  موسوعة كشاف 

  ، م 1996، بيروت،  1هـ(، تح: د. علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي، مكتبة لبنان ناشرون ط1158)المتوفى: بعد  
(2/1748 .) 

ومنها الحقيقة والذات، وبهذا المعنى يقال أي    ،يطلق على معان: منها الموجود القائم بنفسه حادثا كان أو قديما ويقابله العرض بمعنى ما ليس كذلك  (4)
 (. 1/602) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم  . ينظرشيء هو في جوهره أي ذاته وحقيقته 

في  ينظر    (5) القدس  النفسمعارج  معرفة  )المتوفى:  ،  مدراج  الطوسي  الغزالي  محمد  بن  محمد  حامد  ط هـ( 505أبو  الجديدة  ،  2،  الآفاق  بيروت،   -دار 
 (.165-163م، )ص1975

 (. 164ينظر المصدر نفسه )ص (6)

 (. 164ينظر المصدر نفسه )ص( 7)

، 1هـ(، وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي، دار الكتب العلمية، ط505الاقتصاد في الاعتقاد، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:    (8)
 (. 51)ص ،م2004 -هـ1424لبنان،  -بيروت 

(؛ والاقتصاد في الاعتقاد  1/106)  ،هـ(، دار المعرفة، )د.ط(، بيروت 505إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:   ينظر (9)
 (. 30)ص

 (. 1/106إحياء علوم الدين )( 10)

 (. 1/106ينظر المصدر نفسه )( 11)

 (. 30الاقتصاد في الاعتقاد )ص( 12)

، علي نايف الشحود،  والواضح في أركان الإيمان(؛  8)ص )د.ط(، )د.ت(،    هـ( 403بكر الباقلاني محمد بن الطيب )المتوفى :  أبو  ،  الإنصاف  : ينظر  (13)
 (.48)صم، 2009، دار المعمور، 1ط

 (.8ينظر الإنصاف )ص( 14)

أبو  و   (؛1/236)  الصفديةينظر    (15) محمد،  )سلطان(  بن  علي  الوجود،  بوحدة  القائلين  على  )المتوفى:  الرد  القاري  الهروي  الملا  الدين  نور  الحسن 
  ؛(1/278لوامع الأنوار البهية )و   ؛ (13هـ، )ص1415دمشق،    -، دار المأمون للتراث  1هـ(، تح: علي رضا بن عبد الله بن علي رضا، ط 1014

 (. 55-54والخلاف اللفظي في المسائل الكلامية )ص
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دار  )د.ط(،  ، عبد اللطيف عبد الرحمن تح: ،الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميةتقي  ، درء تعارض العقل والنقلينظر  (16)

 (.273-8/272، )م1997 -هـ 1417 -بيروت  -الكتب العلمية 

 .عن عمران بن حصين   ،كتاب بدء الخلق(،  3191(، برقم )4/129رواه البخاري في صحيحه )( 17)

 (.7)ص الإنصافينظر  (18)

 (. 9-8)ص ينظر المصدر نفسه (19)

 (. 152قواعد العقائد )صينظر ( 20)
 (. 205-204إحياء علوم الدين )صينظر ( 21)
 (. 30الاقتصاد في الاعتقاد )صينظر ( 22)
  –هـ(، تح: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية،)د.ط(،  بيروت  505محك النظر في المنطق، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  (  23)

 (. 221لبنان، )د.ت(، )ص 

الأفلاك  ويرون أن    بقدم العالم وإنكار الصانع،  ويقولونالدهرية وهم الذين يعتقدون أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها،  القائلون بالدور من  هم    (24)
تفسير الكبير، أبو عبد الله  ال  المسمىمفاتيح الغيب    ينظر واجبة الوجود في ذواتها ومتحركة لذواتها، وأن حركاتها أسباب لحصول الحوادث في هذا العالم.  

)المتوفى:   الري  خطيب  الرازي  الدين  بفخر  الملقب  الرازي  التيمي  الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  العربي، ط606محمد  التراث  إحياء  دار  ،   3هـ(، 
 (.  139/ 1وبيان تلبيس الجهمية ) ؛(11/359وتفسير القرآن العظيم ) ؛( 24/498) ، هـ1420 -بيروت

الفلاسفةينظر  (  25) )المتوفى:  ،  تهافت  الطوسي  الغزالي  بن محمد  د.  هـ( 505أبو حامد محمد  دنيا،  ،  مصر    –القاهرة    (،6)ط  المعارف،دار  ،  سليمان 
 (. 57-56(؛ والخلاف اللفظي في المسائل الكلامية )ص1/130(؛ والصفدية )155)ص )د.ت(، 

في   أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس من أثينة وهو آخر المتقدمين الأوائل الأساطين، معروف بالتوحيد والحكمة، ولد في زمان أردشير بن دارا( هو  26)
نحل سنة ست عشرة من ملكه، وفي سنة ست وعشرين من ملكه كان حدثا متعلما يتلمذ لسقراط، ولما اغتيل سقراط بالسم ومات قام مقامه. الملل وال

(2/87 .) 
له  و   ،إمام الأطباء فيي عصره ورئيس الطبيعيين فيي وقته  ،من أهل مدينة فرغاموس من أرض اليونانيين  ،جالينوس الحكيم الفليسوف الطبيعي اليونانيهو    (27)

جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن  ،  إخبار العلماء بأخبار الحكماء  فيي صناعة الطب وغيرها من علم الطبيعة وعلم البرهان.   كثيرةمؤلف الكتب  
 (. 99، )صم2005 -هـ 1426 ،لبنان -بيروت  ،1ط دار الكتب العلمية،، : إبراهيم شمس الدين، تحهـ(  646إبراهيم الشيباني القفطي )المتوفى: 

 (. 88ينظر تهافت الفلاسفة )ص( 28)

 (.110المصدر نفسه )ص( 29)

 (.307-309المصدر نفسه )ص( 30)

 (.56ينظر الإنصاف )ص( 31)

نفسه  ينظر  (32) الهرري9)ص  المصدر  عبدالله  النسفية،  العقيدة  شرح  الوفية  والمطالب  ط  (؛  المشاريع،  دار  بالحبشي،  بيروت  1المعروف  لبنان،    –، 
 (. 54ه، )ص1435

دار الكتب    ،ضبطه وصححه: أحمد شمس الدين،  هـ(505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  ،  التبر المسبوك في نصيحة الملوك  ينظر  (33)
 (.77الواضح في أركان الإيمان )ص(؛ و 9)ص  ،م1988 -هـ 1409لبنان،  -بيروت  ،1طالعلمية،

 (.353-2/352أسرار التنزيل وأنوار الأويل )(؛ و 155-154)ص مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار  ينظر (34)

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي  (؛ و 1/105)  إحياء علوم الدينينظر    (35)
الغيث الهامع شرح  (؛ و 4/643)  ، م1998  -هـ  1418  ،، التراث1، مكتبة قرطبة، طوآخرونهـ(، دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز  794)المتوفى:  
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حسن بن محمد بن محمود العطار  ،  حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعو   (؛ 18/414ومفاتيح الغيب )  (.730جمع الجوامع )ص
 (. 161والخلاف اللفظي في المسائل الكلامية )ص  (؛2/449، ) بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الكتب العلمية،  هـ(1250الشافعي )المتوفى: 

 (.161الخلاف اللفظي في المسائل الكلامية )ص (36)

وعاد إلى    ،عاش وولي القضاء في )كفه( بتركيا، وبالقدس، وببغداد  ، كان من قضاة الأحناف  ،أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاءهو    (37)
 (. 2/38. الأعلام )وله كتب أخرى بالتركية  ،الكليّاتومن آثاره: بها،  هـ(1094سنة ) إستانبول فتوفي

حنيفةهو    (38) أبو  الكوفي،  بالولاء،  التيمي  ثابت،  بن  السنة  ،النعمان  أهل  عند  الأربعة  الأئمة  أحد  المحقق،  المجتهد  الفقيه  الحنفية،  سنة    ،إمام  وتوفى 
الحنفية(.  150) طبقات  في  المضية  محمد،  الجواهر  أبو  القرشي  الوفاء  أبي  بن  محمد  الوفاء  أبي  بن  القادر  ،  كراتشي)د.ط(،    (،775)المتوفى:  عبد 

 (. 36/ 8والأعلام )(؛ 27-26)د.ت(، )ص

 (. 864)ص  الكليات (39)

المواقفينظر    (40) المسامع(؛ و 3/206)  كتاب  الهامع شرح جمع الجوامعو   (؛4/643)  تشنيف  العطار على شرح الجلال  (؛ و 731)ص  الغيث  حاشية 
 (.163-162والخلاف اللفظي في المسائل الكلامية )ص   (؛2/449) المحلي على جمع الجوامع

 (.165-162ينظر الخلاف اللفظي في المسائل الكلامية )ص (41)

التوحيد، ط ينظر  (  42) البيّجوري على جوهرة  السلام،  1حاشية الإمام  الدين الإسلامي، د. رشدي و   ؛(191)ص،  م2002  -هـــ1422، دار  أصول 
 (. 133)ص ، م2011 -هــ1432لبيان،  -، دار الإمام الأعظم، بيروت1عبدالرحمن الدوري، طد. قحطان  -محمد عليان

  عند المعتزلة المتكلمين: أن الأجسام مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ وهي الجواهر عندهم. ، و الجوهر هو المحتمل للأحوال والكيفيات المتضادات على مقدارها  (43)
 (. 43مفاتيح العلوم )ص

 (.180)ص معارج القدس(؛ و 1/105) إحياء علوم الدينينظر  (44)

(45  )( برقم  الإيمان  شعب  في  البيهقي  )119أخرجه  نظر،  إسناده  في  وقال   ،)1/136( برقم  الأوسط  المعجم  في  الطبراني  وأخرجه  (،  6319(؛ 
 ( عن ابن عمر. 6/250)

 (.7)ص الإنصافينظر  (46)

 (. 1/83(، )360، برقم )الإيمان وما يقوله من وجدها باب بيان الوسوسة في أخرجه مسلم في صحيحه، الإيمان، ( 47)

 (. 4/434) إحياء علوم الدينينظر  (48)

 (.435-4/434إحياء علوم الدين ) ينظر (49)
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